من أعظم وأجمع ما كتب في الحج 
د. محمد عبد الله دراز 

    إن الكتلة العظيمة المعترضة في صلب الخريطة من الغرب إلي الشرق تعتبر وسطا في موقعها بين الشمال والجنوب ، وسطا في جوها غالبًا بين البرد القارس والحر اللافح ..! في هذه الرقعة الوسط ، وفي هذا الجو الوسط ، وفي هذا الجو الوسط ، تستوطن الشعوب الإسلامية التي جعلها الله أمة وسطا : وسطا في عقيدتها ، متجافية عن طرفي الخرافة والجحود ، وسطا في شريعتها ، نائية عن طرفي الواقعية الجامدة القلب ، والمثالية الذاهلة العقل ؛ وسطا في مطامحها ، بعيدة عن طرفي القناعة الذليلة ، والحرص الجشع ؛ وسطاً في موقعها بين المعسكرات المتنافرة المتناحرة ، وسيط سلام بينهما ، وداعية أمن وطمأنينة للإنسانية كلها . 
    هذه الأمة كما جعل الله لها من وضعها الجغرافي وحدة طبيعية جامعة ، جعل لها من عقيدتها وشريعتها وحدة جامعة ، وحدتان لو أثمرت كل منهما ثمرتها في مجالها لكان من شأنهما تحقيق السعادة الكاملة للمجتمع الإسلامي : كان من شأن الوحدة الجغرافية أن تمحو من بين أقطار الإسلام تلك الحواجز الإقليمية في شئون الاقتصاد والإنتاج ، وأن تيسر توزيع ثروتها العادية بينها توزيعًا ينشر فيها الرفد والرخاء ، ويحقق لها الاكتفاء الذاتي والاستغناء عما سواها . وكان من شأن الوحدة الروحية أن تتغلب علي تلك الفوارق السطحية بين شعوب الإسلام في ألسنتها وألوانها ، وفي مذاهبها وعاداتها ، وأن توحد أن تجانس بين مناهجها التثقيفية ومبادئها التشريعية ، وأن توجه رؤوسها المفكرة إلي تبادل نتاجها العلمي والأدبي ، ورؤوسها المدبرة إلي تنسيق خططها السياسية والاجتماعية ، وأن توجه جيوشها إلي التكتل في الدفاع عن كل شبر من أرضها ، فكلما اشتكي من جسم الإسلام عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحماية والرعاية . 
     نعم . ! لقد كان من شأن هذه الوحدة المزدوجة أن تجعل الأمم الإسلامية من أرغد الأمم عيشًا قوة ، وأتمها عزة ، فياليت شعري ما الذي قعد بها عن بلوغ هذه الغاية العليا بعد أن وضعت المقادير في يدها مفاتيحها المادية ، وبعد أن وضع الإسلام في يدها مفاتيحها الروحية ؟ لقد كان المجال يكون فسيحًا في الجواب عن هذا السؤال ، وفي التماس العذر للمسلمين عن هذا القعود ، لو كان الإسلام قد اكتفي بتقرير هذه الحقائق والمبادئ ، إذا كان لهم أن يعتذروا بأنها حقائق نظرية لا يدركها إلا الأفذاذ ، الذين تتسع آفاقهم حتى يستوعبوا خريطة العالم الإسلامي في نظرة ، ويستوعبوا عقيدة الإسلام وشريعته في فكرة ، ثم كان لهم أن يعتذروا بأن إقامة هذه الوحدة عبء جسيم ، لا يسعي إلي حمله طائعًا مختارًا من بين هؤلاء الأفذاذ إلا عبقري ، يؤمن في قرارة نفسه بأن له رسالة إصلاحية في هذا العالم ، أما الجماهير والدهماء فإنهم لا يمتد نظر أحدهم إلي أبعد من قطره أو إقليمه ، بل ربما لا يتجاوز خياله حدود قريته ، أو نطاق حرفته . 
    فالرجل الذي لم ير في حياته هنديًا ولا صينيًا ، ولم يعرف روسيًا ولا تركيا ، ولم يعامل صوماليا ولا سنغاليا ، كيف نطالبه بأن يفكر في كل هؤلاء وأمثالهم ، وأن يهتم بشئونهم وشئون أقوامهم ؟ لا ، لقد أبطل الإسلام هذه الحجة ، وأغلق الباب أمام هذا الاعتذار ، إذ لم يكتف بتقرير هذه الحقائق النظرية ، ولكنه وضع إلي جانبها نظامًا دقيقًا إلزاميًا ، وهيأ لتحقيقها فرصة عملية سنوية يجمع بها العالم الإسلامي مركزاً في بقعة . أتدري ما هذه البقعة ؟ إنها المحور الذي تلتف حوله أقطار الإسلام علي بعد متناسب من كل جانب ، إنها القطب المغناطيسي الروحي الذي تنجذب إليه أفئدة المؤمنين من كل فج عميق ، إنها الكعبة ، البيت الحرام ،ومكة ، البلد الحرام ؛ ومني ، معسكر الحرم ، وعرفة ، عتبة باب الحرم ، ذلكم هو مهد الإسلام في طفولته ، ومبعث نشاطه في فتوته ، جعل الله الورود إلي هذا المنهل الأول فريضة حتمًا علي كل مسلم يستطيع إليه سبيلا ، ولو مرة في حياته ، فليس لأحد منهم إذاً أن ينطوي علي نفسه في قطره وإقليمه ، وأن يقول : " إني لم أر في حياتي مشرقيًا ولا مغربيًا ، إنه يجب عليه دينًا أن يرحل ليري ويسمع ، وليندمج في هذه الكتلة الإسلامية الكبرى ، بل إننا – لو فرضنا أن كل فرد أدي هذه الرحلة المفروضة ، فإنه لا يباح لجماعة المسلمين أن يقطعوا هذه الشعيرة الموسمية ، ولا مناص من أن تتجمع الوفود الإسلامية – هناك – في كل عام في وقت واحد ، في صعيد واحد ، بل في زي واحد وأن ينشدوا جميعًا نشيدًا روحيًا واحدًا ، تردده معهم الجبال والأكمات ، فتتجاوب أصدؤاه في قلوبهم وتنصر به نفوسهم حتى تعود سبيكة واحدة في بوتقة الشعور المشترك ، والوجدان الموحد . 
    تلك هي تجربة الوحدة الروحية ، تكملها وتتوجها تجربة الوحدة الاجتماعية ، ذلك أن الإسلام لم يجعل الحج عبادة وحسب ، ولكنه جعله في الوقت نفسه قيامًا للناس ، وموسمًا لتبادل مصالحهم ، وفي مختلف وجوهها وأنواعها ، بل إنه لأمر ما ، جعل هذه قبل تلك في معرض بيانه للغاية المنشودة من رحلة الحج ، ألا تسمع إلي قول الله جلت حكمته : ((((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( ) . إنه تطبيقاً لهذا المبدأ الحكيم – كان من واجبات الحج بعد أداء مراسمه ، أن يخلع الناس ثياب عبادتهم المتقشفة ، وأن يمكثوا هناك فترة يعودون فيها إلي مجري حياتهم العادية ، متكشفاً كل منهم عن زيهه ومهنته ولهجته ليتعاملوا ويتشاوروا ويتعاونوا ، وهم في أوضاعهم الطبيعية ، حتى تبرز بينهم صورة هذه الوحدة الإسلامية المختلفة المظهر ، المؤتلفة الجوهر . 
    إن عامة المسلمين يفهمون من شعائر الحج أنها مادية روحية أعدها الله لعباده عند أول بيت وضعه للناس ، ليتزودوا فيها من أنواع القربات ، ويتعرضوا فيها لفيض الرحمات ، فكل واحد منهم حين يؤديها إنما شأن نفسه وتزكيتها ، وشأن واجباته وتأديتها . غير أن الإسلام أوسع أفقاً . وأبعد نظرًا من أن تحدده هذه الأهداف الفردية الضيقة ، وإلا فلماذا لم يترك لنا الخيرة في أن نؤدي هذه الشعائر فرادي أو مجتمعين في أي وقت من العام يشاؤه الواحد منا ؟ ولماذا أمرنا لزامًا أن نؤديها مجتمعين في صعيد واحد ، في وقت واحد ، في زي واحد ؟ لابد هنالك من سر أو أسرار يهدف إليها التشريع الإسلامي من وراء هذا التجمع والتكتل . أتدرون ما الأواصر التي ربط الله به الأمة الإسلامية لتكون كالجسد الواحد ؟؟ كلنا يعرف منها آصرتين اثنتين : وحدة العقيدة ، ووحدة الشريعة : إنه واحد وكتاب واحد . آصرتان عقليتان معنويتان ، ولكن الله أراد أن يضم إليها آصرة ثالثة حسية ملموسة ، فبعث مناديًا ينادي في الناس أن يجتمع هاهنا وفود المسلمين من أقطار الأرض كل عام ليعبدوا هذا الإله الواحد ، بتلك الشريعة الواحدة علي أرض الوطن الروحي . وهكذا تجسدت وحدة العقيدة ووحدة الشريعة في وحدة الوطن الأعلى . ذلك ليذكر المسلمون أنهم – وإن تفرقت أقطارهم واختلفت أنسابهم وألسنتهم وألوانهم – تجمعهم جامعة الدين والوطن . وإنه إذا جد الجد وجب أن يضحي كل فريق منهم بمصالحه الخاصة في سبيل هذه المصلحة المشتركة العليا ... 
    إن نظرة إلي خريطة العالم الإسلامي ترينا كيف أنه يمتد في قلب العالم كتلة واحدة متصلة ، من أقصي الشرق إلي أقصي الغرب ، وأنه كله يدور علي محور واحد . هو مكة المكرمة . التي هي قلب الوطن الإسلامي وقطب رحاه . إن هذا الوضع الجغرافي المتماسك القوى ، قد اختص به الإسلام بين سائر الأديان . ومع ذلك من أعجب العجب أن الذي ينظر إلي الماضي القريب للأمة الإسلامية ، لا يجدها في المكانة التي يؤهلها لها هذا الموقع الفريد . ذلك أن تفتنها الإقليمي وانطواء كل شعب منها علي نفسه ، قد أنساها هذه الرابطة العظمى . ولكن كان المسلمون الأولون لا يعرفون هذه الحواجز الحديدية ... فكان التجار والرحالون ينتقلون من قطر إلي قطر ، وليس بيدهم جواز سفر .. إلا كلمة الإسلام . 
  الجوانب الاجتماعية في الحـج : 

    هناك ظاهرة عجيبة من ظواهر التشريع الإسلامي ، تلك هي الطبيعة الثنائية ، المادية الروحية ، الإنسانية الربانية ، الفردية الاجتماعية ، التي تسري باطراد ، في شعائر الإسلام ، حتى أن كل قاعدة من قواعدها الأربع ، تمثل قطبًا ذا طرفين : طرف يربط المؤمن بربه ، يربطه بإخوانه المؤمنين . ظاهرة مطردة ، كلما أزددنا في دراستها إمعانًا زادتنا إيمانًِا ، بأن الذي فصل هذه الشريعة علي مقياس الإنسان ، هو الذي فطر الإنسان . روحًا في مادة ،وفردًا في جماعة . هذه الطبيعة الثنائية ، قد تكون جلية واضحة في بعض الشعائر ، دقيقة عميقة في البعض الآخر ،  ولكنها في شعيرة الحج ، أوضح وأجلي منها في سائر المواطن ... ولا نريد أن نطيل في وصف الجانب الروحي ، من هذه المأدبة الكبرى ، التي أعدها الله للمؤمنين ، عند أول بيت وضعه للناس ، فذلك الجانب الروحي منها ، هو مثار الانبعاثة الأولي ، في قلب كل مؤمن يريد أن يلي هذه الدعوة إنه حين يتفرغ لها من مشاغله وشواغله ويفارق من أجلها أهله ووطنه ، مضحيًا بماله ووقته وراحته ، متجردًا حتى من ثيابه وزينته ، محتملاً في هذه السبيل كل وصب ونصب ، إنه يري في ذلك كله مرضاة لربه ، ومطهرة لذنبه ، وبرهانًا علي الإيمان ، وزادًا من التقوى . 
    إن شعيرة الحج – فريضة كانت أو نافلة – قد حدد الإسلام لها أشهرًا معلومات ، وعين لمناسكها أيامًا معدودات ، بل جعل لبعضها ساعات محدودة من تلك الأيام المعدودة ، بحيث لو فاتت فلا قضاء لها ، بل قد يجب العود لها من عام قابل ... هكذا يجب أن يجتمع الناس علي هذه المناسك ، في وقت واحد ، وفي صعيد واحد ، بل في زي واحد ، ثم يجب أن تتكرر هذه الشعيرة ، في كل موسم ، وأن تشهد أرض الحرم وما حولها ، هذه الوفود الإسلامية ، مجتمعة في ميقاتها من كل عام ... هذا العنصر الجمعي ، هو إذاً ركن ركين ، وعنصر أساسي أصيل ، من دونه لا يكون الحج حجًا ، ولا يقع فرضًا ولا نفلاً ... 
    وبعد حرص الإسلام علي هذا التجمع في الحج ، حرصًا يفوق كل حرص ،وجعله هو الحلقة الختامية العليا توج بها سلسلة التجمعات المحلية ، التي دعا المسلمين إليها في مختلف المناسبات . دعا أهل الحلة الصغير إلي التجمع في أقرب المساجد خمس مرات كل يوم ، ثم دعا أهل القرية أو الحيالكبير من المدينة إلي التجمع في مسجدهم الجامع ، مرة في كل جمعة ، ثم دعا أهل المدينة وضواحيها إلي التجمع في قضائها أو في أوسع مكان منها ، كل عام مرتين ، لصلاة العيدين ... مراحل متصاعدة ، تنمو فيها روح الجماعة شيئًا فشيئًا ، ويتضخم مظهرها رويدًا رويدا ، حتى تصل إلي هذا التجمع الإسلامي الكبير ، مرة في كل عام ، حول أول بيت وضع للناس . لقد كان مقدرًا للإسلام أن ينتشر نوره في الآفاق ، علي مختلف الأقطار والأقاليم ... ولقد رأيناه بالفعل ، يبسط جناحيه علي الأرض يمينًا وشمالاً حتى أتي علي نهايتها في أقصي الشرق وفي أقصي الغرب ، ثم رأيناه في الاتجاه الرأسي يمد قطبيه ما شاء الله أن يمدهما في الشمال وفي الجنوب ... ولئن كان قد توقف سيره بعض الشيء ، في هذا الامتداد الرأسي ، لقد كان ذلك العارض وقتيًا ، إذ وضعت أمامه عقبات وحواجز صناعية لو رفعت من طريقه ، لأصبح ينتظم المعمورة من جميع أقطارها ، ذلك أن الإسلام ، فكرة سائغة ، وشريعة عادلة ، ونظام جميل مثله كمثل الماء العذب المنهمر ، لا يصادف أرضًا مطمئنة إلا غمرها وعمرها ، أيا كان جوها وأيا كانت تربتها ... وهكذا افتحت لدعوة الإسلام عقول الأمم وقلوبها ، علي ثنائي أقطارها ؛ واختلاف ألسنتها وألوانها ؛ ونظمها وعوائدها وموروثاتها ... فلو أن الإسلام رخص لكل أمة قبلت دعوته في أن تبقي حيث هي محصورة في نطاق حدودها ، لا تدري ما يجري وراء تلك الحدود من نظم وآراء ، وأنها تسمع بها ولا تراها فتصدق ما يصل إليها من أخبارها إن صدقاً وإن كذبًا ، لو أن الإسلام رخص بذلك ؛ إذاً لأفسح الطريق أمام العقائد والعوائد المحلية القديمة وسائر المقومات الاجتماعية الخاصة بكل قطر ، ولتركها تربو وتنمو ؛ وتتبلور وتتجمد ، حتى تكون عقيدة إلي جانب العقيدة ؛ بل عقيدة في قلب العقيدة ، إذاً لأصبحت الوحدة الإسلامية ؛ وحدة اسمية نظرية ، ولعادت شعوب الإسلام ، جماعات متنافرة متناثرة ؛ لا قدر الله ... 
    كان من الضروري إذًا لبقاء هذه الوحدة ودوامها بصورة عملية ، أن يفرض علي الشعوب الإسلامية ؛ نظام من الاختلاط والامتزاج والتجاور والتزاور ؛ من شأنه أن يحد من حدة التفاوت بينها ؛ وأن يميل بمقوماتها الاجتماعية ؛ إلي التماثل والتشابه ، أو علي الأقل ؛ إلي التقارب والتناسق ؛ إذ يكون هذا الاختلاط فرصة ممهدة لاقتباس ما هو حسن جميل ؛ وتهذيب ما هو شاذ متطرف ؛ ويكون في الوقت نفسه تدريبًا عمليًا علي التسامع والإغضاءعن الفوارق الشكلية التي لا يخشي أن تحدث صدعًا في كيان الجماعة العظمى ... 
  ماذا عسـي أن يكون هذا النظام ؟ 

    أنفرض علي كل قطر أن يوفد طائفة منه تجوب الأقطار كلها بين الحين وآخر ، للوقوف علي سير عقائدها وعوائدها وعلومها وآدابها وأسلوب عباداتها ومعاملاتها ، وللسهر الدائب علي التنسيق بينها وصيانتها من أن يكون الاختلاف فيها اختلاف تناكر وتنافر ؟ .. يا لها من ضريبة قاسية ومهمة شاقة عسيرة .. أليس من الخير واليسر ، أن تجئ الوفود كلها إلي بلد آخر ؟ أو ليس من خير الخير ، وأيسر اليسر أن يكون هذا البلد في سرة الأرض ، علي بعد متناسب من كل أقطارها . ولن يكون هذا البلد ، هو البلد الآمن الذي يلجأ إليه المكروبون ويأمن فيه الخائفون ، وان يكون هذا البلد هو البلد المحروم من ثمرات الأرض ، الأحق بالبر والرفد ، وهو البلد الذي للإسلام فيه رحم تتقاضانا برها وصلتها منذ أقدم العصور ، منذ قال إبراهيم عليه السلام : ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ) . أو ليس من تمام الحكمة ، أن يكون هذا البلد ، هو المكان الذي نزل فيه القرآن ، والذي يتخاطب فيه الناس بلغة القرآن ، ليكون فيه لغير العرب ، إلف ماء بلغة العرب ، التي ينبغي أن تكون من عناصر العالمية الإسلامية ؟ وأخيرًا أليس الخير كله في أن يكون هذا البلد ، هو البلد الذي فيه قبلة المسلمين ومشاعر عبادتهم . مطافهم ومسعاهم وموقفهم ومرماهم ... ؟ هكذا اختار الله المسلمين أن يكون مجتمعهم السنوي ، في مكان يوفون فيه حق دينهم ودنياهم معًا ، كما قال جلت حكمته : (((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((   (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( ) . 
    ((((((((((((((( ((((((((( (((((( ) ما أعجب هذه الكلمة ، ما أوجزها وما أجمعها .. إنها لتناول شئون الاقتصاد والسياسة ، والحرب والقانون والعرف ، واللغة ، والآداب ، والعلوم ، وسائر مقومات الحياة الجماعية التي تتأثر ، بهذا الاتصال والتلاقي ، كما تتأثر السوائل بتلاقيها في الأواني المستطرقة فتأخذ في التوازن والتعادل طلبًا للوصول إلي مستوي واحد ... ولكن .. ولكن هل يظل المسلمون في مواسم حجهم قانعين بهذا الموقف السلبي ، الذي لا يعمل فيه إلا العقل الباطن ، البطئ الفاتر ؟ . 
    أليس يجب أن يتقدموا خطوة إيجابية ، توضع فيها الخطط المفصلة لهذه الوحدة الإسلامية الشاملة ؟ نعم : لقد أن للأمم الإسلامية أن تخرج من سجن هذه الفرديات المنعزلة والقوميات الإسلامية أن تخرج من سجن هذه الفرديات المنعزلة ، والقوميات المنفصلة ، إلي محيط الجماعة الكبرى ، التي يرون منها نموذجًا مصغرًا في هذه الرحلة المقدسة . 
